
ث!جاتيم!يات

سمقلالحكي!عبد

رجالمنالمدعوةللوفودكملتقىالمخصصةالكافيتريامنأكتب

بدخانعابقالكان.الدنياانحاءفيالفيلموصناعهالصحافة

شاربأواكلاذك!ا.والمشروباتوالطعامالعرقوروائحاللفائف

جهازهذا.وفرحبانفعالأووغضببعنفمنحذثأومدخنأ.

نسقيوحدهمناس.معأهؤلاءكلمنمصنوعهائلبشري

الواحديحسلقد.الدنياهذهفيهاملثقلايمثلونناس.وهدف

إزاءهمالواحديحسقد.والعداءالكراهيةأوبالخوفلزاءهم

السياسيةمذاهبهم.بكل،كفهمفهمالأمر،كانماأيا.بالحب

وهامأ.باهراواحداكلايكونونجميعاهم،والاجتماعيةوالفنية

بلتجنبهأومنهالفراريمكنلاأثرأمنافردكلحيلةعلييملكونوهم

فيالسينماصناعةناسهمهؤلاء.معهوالتعاملالتفاهميجب

الدنياأجناسكلمنوجوه.حوليواح!همالأنأجلس.العالم

منالقلبعرفماكلتحململامح.البشرألوانكلومن

جلتصرمأنوبعدالمساءلقذمأنبعدحوليبهمأحس.انفعالات

بهمأحس.العملمنمرهقبدمتصرمأنوبعدالاحتفالأيام

البهلماتعلىومنالملامحعلىمنينفضونه،التعبيغالبون

فييضعالاحساسهذا.النهايةحتىالأوجفيبفعاليتهمليحتفظوا

بكليعملانسانمنأبهليوجدهل.والحبالرثاءمنلونأق!بي

؟وحماسانفعالمنوقلبهعروقهفيما

شخصيةتجربةليبالنسبةيمعلللفيلمالدوليبرلينمهرجان

الذيالعلجأحمالتحتغارقةبرلينكانتأسابيعوفبل.خاصة

قلوبعلىيثقلقبيحاشيئلأصبححتىواتسخالشوارعفيتراكم

يرونه،المذيعالىمساءكلتنصتالناس.والبردبالضيقالناص

بعصاهاليهايشيرالخرائطأمامخجلأمهذبأالمرناةيقفشاشةعلى

مسوولهوكأنماالناسيعانيهماكلعنمعتذرأالجوبحالةويتنبأ

يبشرفرحاكانالمساءذلكفيلكنه.والدفعالبرودةتصاريفعن

كلهاالمدينةأنوأحس.الحرارةمقياسزجاجفيالزئبقخطبصعود

.الصعداءتتنفس

فيصباحيةلنزهةوأولاديوزوجتىأناأخرجالناسزحامممل

مملنأملربما."فورستندامكور"برلينلمدينةالرئيسيالشارع
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واذا.الطريقمنتصففيالربيعبشائرنستقبلأنالآخرينالناس

عنتعلنلوحاتعليهاألصقتوقدالاعلاناتحاملاتأرىبي

فيتحركاللحطةهذهفي.للفيلمالبرلينيوالثلا"!الثانيالمهرجان

.اظوفزوجتيفلبفيتحركاللحظةذاتوفي.الفرحقلبي

تماماالبيتعنغائبافيهاأكونأكثرأوعشرةأيامتلك.نعم

وكلوقتيكلالمهرجانيستغرق،وروحيوقلبيوعقليبجسمي

وزوجتيأناتبادلنا.والعطاءالتفكيرعلىقدرتيوكل،عواطفي

؟أقولماذا.الخجلانالاعتذارعينيوفيالعتابعينيهافي،نظرة

بد.منهليسممابدلا

نأأحاول.المهرجانهذافيهاأحضرالتيالتاسعةالمرةهيهذء

مرةالشعاركان.السابقةالمهرجاناتلكلالشعاراتكلأتذكر

أرىمرةكلكنت.سليلوزيفيلمشريطداخلهافيصغيرةفطيرة

وأمضغالفطيرةفيأقضمأتصورنياذأخرسالصورةهذهفيها

لجسمالأعلىالنصفصورةلهاالشعاروكان.السليلوزسريط

لممشهورينممثلةأوممملوجهيومكليحملبالشعرمليءعضلي

فيهاعايشتالتيالعمانيالمراتفيغيرهاولاالمرةهذهذلكأحب

اسمداخلهمنيشعكهرباثيامصباحأرسمواالعامهذا.المهرجان

غير.أيضأوهومثيرغيرشيءهذا.سيدىياطيب.المهرجان

مزعج.

منناس.إلاثارةبالغسيئلمرةكلفييكونالمهرجانلكن

كلمن،والفكرالفنيخامذهبكلمن،الأربعةالدنياأركان

مائلةبشريةالة،وعرقلونكلمن،اجتماعيأوسياسينطام

بهاتنشغلقضية.العالمفىالسينماصناعةهوواحدبشيءمشغولة

فيبنفسيألقيلأنأشتاق.لكمالوقتوعنالمكانعنتذهلحتى

الثالثحتىعشرالثانيمنالقادمةبالأيامأحلملكم.الخضم

.(شباط)فبرايرمنوالعشرين

المدعوينلكللقامالمهرجانأفلامأولعرضوبعدعامكلفي

منقاعةفيأوالمدينةفنادقأكبرمنفندقفيكبرىاستقبالحفلة

حفلةأتذكر.المهرجانأيامأماسيمنمساءأوليخاقاعاتهاأكبر

حينما.العالميبرلينفندقفيأقيمت.انلاضيالعاماستقبال



حلمكانهفردوسيكريستاليضوءمنبحرفيغرق!داخلأخطوت

شاهقاتشقراوات،برلينفتياتأجملمنحشد.الأحلاممن

كالملائكةحوليويخطرنبالكؤوسالمحملةالصوانييحملن

وفيهمترمئتاطولهالطعامبوفيه.داخلاالنورثرياتتحتمثيت

موسيقيةفرقأربع.وحلوىطعاممنالملبعلييخطرماكل

الحواجزوسقوطالانطلاقمنجو.الفندقأبهاءنحتلففيتعزف

وأدينيةأوسياسيةخلافاتالدنيافيأنالمرءينسييكادالبشربين

الهنوأنواعالاسماءوتتبادلتتقاربالجماعات.أحقاداأوحروبا

المهرجانوعنفيهارأتهاوشاركتالتيالمهرجاناتآخرعنوتتكلم

منلهيخططونالذينوعنيخافونوعمايأملونعما،توأبدأالذى

الصغيرةالحكاياتتكونكلهذلكمعثم.صناعةأوتجارةأوكتابة

وجارحمؤلمبعضها.ورائعلنسانيبعضها.الصغيرةوالفضائح

بحركإلىتجريالأنهاركل.الحياةأيتهاآء.ومملمضجروبعضها

الماضيالعامفيليكانتأيضاأنا.بملآنلي!والبحرالخضم

فيزالولاملمسهايديوعلىصوتهاأذنيفيزاللا.صغيرةحكاية

تأتيهلترى..مبارحةذكرياتإثرينظرمنالم.الألمذلكقلثي

تريد.عينيتتاملوزوجتيشارداالمهرجانإعلانأتامل.العامهذا

عينيمنمتسائلةنظرةفيحتىالعنفأكر.وأنا.حقيقتيتعتصبأن

.إنسان

مصريكاتبأناإنما.ماصحيفةمنمفوضاصحفيالستأنا

لستفاننيوعليه.تعيسبوطنالنظراتمعلقالغربةفيأعيثر

غضورمجانيةتذاكرولادعوةبطاقةأملكلا.المؤتمرلهذامدعوأ

لأشتريالرئيسيةالعرضدارالىذهبت.السينمائيةالعروض

قراريأتخذأنقبل.أراهاأنأريدالتيوللأفلامللايامتذاكري

التيالصغيرةالدكانةتلكأوه؟؟4،1،4ولح:يسمىماإلىذهبت

مجلةيديفيأخذت.الوشيكالمهرجانفيالدعائيةالموادفيهاتوجد

تسو)الرئيسيةالعرضدارالىالؤديالشارعفيأتصفحهاومشيت

.(بالاست

مؤسسةهيعامكلتنظمهوالتيللمهرجانالمنظمةالجهةإن

ليستأخهاأي.برلينلحكومةخاضعةهيئةوهيللمهرجاناتبرلن

ربحيةالمبدأتخضعكلهعملهافيلكنهاخاص.استعمارشركة

للحكومةالخاضعةالهيئاتكلفيالتحكمالمبدأهووذلك.المشروع

تهدفلاكمستثمرةالسوقتدخللذبرلينوحكومة.ألمانياكلفي

وسياسيةواجتماعيةاقتصاديةأهدافتحقيقالىلنماالربحتحقيقالى

الربحمقياستستخدموهي.تحقيقهاعنالخلصالرأسماليحجم

الادارية.الناحيةومنفقطالمشروعلنجاجكمقياسالمادي

مؤسسةتهدفالتيوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأهداف

كذلكوهيافتصاديابرلينمدينةانعاثرهيللمهرجاناتبرلن

استخدامثم،لهاالخبرةوتقديمالالمانيةالسيننماصناعةمساعدة

السياسةودفععملالمهرجاناتمنوغيرهالسينمائيالهرجان

لاحقائقتلك.الاتحاديةلألمانياالخارجيةسةوالسببلالثقافية

وأسلوبهالمهرجاندورفهمالمرادكاناذاتنسىمنينبغي

وقراراته.

المهرجانفيتشتركللمهرجاناتبرلينمؤسسةجوارالىلكن

وجهةمنانطلاقاوتقيمهاالمعروضمةالأفلامتراقب.أخرىهيئات

محققأالأفلاممنتراهلماالأمرنهايةفيجوائزتمنحثم.نظرها

هي:الهيئاتتلك.وأهدافهالأغراضها

31"ح*لاا.كلاسأللسيننماالعاليةالبروتستانتيةالحلفينهيئة.

.حأحهالعالميةالكاثوليكيةالسينماثيةالنظمة.

!ولشاأصا.السينمالفنالعاليالاتحاد.

قعطهـ")حهوالآدابالفنونلنشرالعالميةاللجنة.

السينمابواسطة

3!حأ*ى.الأممفىالطفللمؤسسةالسينماهيئة.

.المتحدة

+30ء*!53*هكلا.بريد)أو(بوستمورجن)صحيفة"

البرلينية(الصباج

531س!"ع3أشأالسينمائيةللصحافةالعالميالاتحاد.

الأساسيالمهرجانجانبإلىتنظمللمهرجاناتبرل!تومؤسسة

هيثم.الأطفاللأفلامومهرجاناالشبانلأفلاممهرجانأللفيلم

وسوقاالعالمبلدانمختلففيالسينماعنإعلامياعرضاأيضأتنظم

فيالعرضدوروأصحابالمنتجينبينوسيطةفيهاتكونللفيلم

تذكارياعرضأتنظموأخيرا.أبدأتركدلاالتيالعالميةالسينماسوق

هذاخصصالعاموهذا.الغابرةالأيامفيالسيننماصناعةأمجادعن

أفلامهأهمواعادةستيوارتجيمسالعالميللنجمتكريمأالعرض

التذكارية.العروضبين

فيأفلامهاتعرض4"!كث!لأولولاء3!ه!ء3"ءعد!الرئيسيةوالمسابقة

قاعةفيالتالياليومفيوتعادهمزس34!ا!عبالاستتسوسينماقاعة

افلامأما.،أ*هأ،ق-ا!!،43بالاستجلورياالمجاورةالسيننما

قيفتعرض.2،ا!،454،*+ص!،ه)ع53ولالما3!4ؤولولء!،384ولا3الشباب

عرضقاعةعنمنرخمسمائةحواليتبعدالتيولفيسينماقاعة

سينماقاعةمقابلتهافيتقعوالتيالرئيسيةالمسابقةفيالشتركةالأفلام

فيالسينماصناعةعنالاعلاميةالأفلامفيهاتعرضالتيأ،ولآكي

شارعفيباريسىسينمافيتعرضوبقيتهاالمختلفةالبلدان

تعرضالتيول"ه+3استرسينمامقابلهاوفي.كورفورستندام

جيمسللمملعملاقةبصورةواجهتهامزينةالتذكاريةالأفلام

محيطةصغيرةقاعالتثلاثفيتعرضالأطفالأفلام.ستيوارت

المبنىفيخاصةستوديوهاتفيفتعرضالسوقافلامأما.بالمنطقة

البلدانومكاتبالكافيتريافيهوالذيللمهرجلنالمخصصالرئيسي

وكلالاستعلاماتومكاتبالصحفيينوصناديقالمشتركةوالشركات

بدعوىالاتدخللاالاستوديوهاتهذ..المهرجانبادارةيتعلقما

.الشراءفيالراغبةالعرضدورأصحابأوالمنتجينمنخاصة

وأنايديفيالتيالأوراقكومةفيأطالعهاكلهاالصورةهذه

صورةوهي.بودابستشارعفيالتجاريةالمحلاتأمامأمشي

ستبدأالذيالمهرجانهذافيهاأعايشعديدةسنواتمنأعرفها

آلةلدورانتخيليلمجردبالدوارأحس.الدورانفيالهائلةآلتهالليلة

.الأفلامهذهعنالمعلوماتمنأكوام.تعرضأفلام.المؤتمر
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تعقدهاأومنتجونأومخرجونأوممملونيعقدهاصحفيةمؤتمرات

كواكبأولنجومزياراتعنتتحرىأخبار.نفسهالمهرجانإدارة

منبلديخاأوعامبشكلالسينماصناعةعنكتيبا!.سينمائية

العامهذاوأهمهاالمهرجانبمناسبةتقامومعارضمتاحف،البلدان

وأسياسيةمنطمات.بازولينيالراحلالايطاليالمخرجصورمعرض

ومبادئهالأفكارهابالدعايةلتقومالمهرجانفرصةتنتهزاجتماد4

بكلتقومالتيالانسانيةالعلاقاتذلكجانبإلىثم.ونشاطاتها

جوانبمنحشدتالتيالمثقفالخلقمنالكميةهذءبينأبعادها

هذافيأفكروأناالدوارينتابني.المهرجانهذافيللاشترالبالدنيا

للقارىءيقدمفرد-أنواحدلحمدبمكنهلنفسيوأسأل.كله

وأي.مستحيلهذاان؟المهرجانهذالجوانبكاملةصورةالعربي

كبيرافريقاتحشدإنماالمؤتمرأخبأرتغطيأنتريدهناألمانيةجريدة

لستأننيالىهذا.والمصورينوالنقادالصحفيينالمخبرينمن

قارئيوأحدثالتجربةفيبنفسيألقي.عربيكاتبأناانماصحفيا

.ودوداهامسأخاصاحديثا.أثرمننفسيفيتركتهبما

ساقتصر.صحتهأمتحنأوأراجعهلمقرارااتخذتفقدوعليه

الصحفتعليقاتأفرأثم.الباراةالرئيسيةأفلاممشاهدةعلى

العالممنعاديكمشاهدعاينتهعماأكتبثمالمهرجانعلىالالملنية

بلاستتسوسينماأمامالطويلالطابورفيووقفتذهبت.الثالث

.تذاكريلأشتري

ولكنهاالفندقفيغرفةلهاومحجوزةمدعوةإخها.بفندقهااتصلت

الإجابةعلىلأحصلساعةنصفكلبالفندقأتصل.بعدتصللم

(شباط)فبرايرعشرإثنييوممنمساءالرابعةالساعةقي.نفسها

الأرمتيالفرنسيللمخرج(دولارمليارمثة)بفيلمالعروضبدأت

فيالمخرجيقولىماذالأرىاسرعتثم.قرنويهنريالأصل

لأسألالاستعلاماتمكتبالىأسرعتذلكبعد.الصحفيمؤتمره

اعتذرتأنهاأنبأتنيثمأوراقهلفيالسيدةقلبت.عنهل

مشيت.منصرفآقدميئجرجرت.لحظةآخرفيالحفتورعن

ثمالافتتاحيةالاستقبالحفلةفيتعرفناالماضيالعامفي.متفكرا

الأفلامنشاهد.واحدةلحظةنفترقلمالهرجانمدةطولمعاظللنا

مؤتمرمننجري.الاعلاميةالوادأكوامنقرأ.الملاحظاتونتبادل

لمدينةأنفسنانتركحينئذ.المساءمنمتأخرةساعةحتىمؤتمرإلى

لا.الانسانةهذ.أذكرزلتلا.صدرهاالىتعبناتحضنبرلين

أ!سمعزلتلا.المجهدووجههاكأسهاحولأصابعهاأرىزلت

يومهلمنلطيفةصغيرةحكاياتليتحكيوهيصوتهابحة

تعليقاتتعلقوهيالخارقالأنثويذكاءهاأذكرزلتلا.الطويل

فينفسهاالصناعةعن.ونجومهاالسيننماصناعةرجالعلىحادة

...والخفيةالظاهرةوخلافاتهاالسياسيةبمعسكراتهاالدنياهذه

الجوائز.وأعلنتالمهرجلنانتهىحتىمعاظللناهكذا

.العلمهذاالافتتاححفلةلحضوررغبةولاوفتلديليس

.بأسلا.جانبيالىوجودهادونالمهرجانهذاتجربةوسأخوض
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الموادكوماتأقرا.الأفلامأشاهد.للدوامةنفسيتركت

والقهوةالشايأشرب.الصحفيةالمؤتمراتإلىأسرع.الاعلامية

أقابل.القريبةالمقاهيفيأوالمهرجانكافيتريافيبالفطاثروأتصئر

أرى.بلدكلومنالوطنمنوالأحبابوالأصحابالمعارف

تلكوأيضاأعرفهاالتياللغاتكلأتكلم.لونكلمنوجوها

ألاأعطموشيءعظيمشيءأخرىلغةمعرفةهنا.أعرفهالاالتي

والرجلباليدالتفاهميكونحينئذ.محذثهلغةالواحديعرف

علىالانتصارتماذامجللضحكويكون.آخرشيءوكلوالرأس

الجوائز.ووزعتالمهرجانانتهىحتىهكذا...الخرسحاجز

تكفلتفقد،وتوزيعهاالجوائزعنإخباريأتقريراأسوقلن

فيسقتهبماأذكرأنأريدفقط.اليوميةوالجرائدالاذاعاتبذلك

مؤمسمةليستللمهرجاناتبرلينموسسةأنمنالكلامسياق

مصالحلخدمةتقوممؤسسةهييل،السينماصناعةلخدمةمكرسة

برلينإنعاشالمصالحهذهمنوضعنااذا.اليهاأشرناالانية

يتحققانأمرانوهما،جانباالألمانيةالسيننماصناعةوتدعيماقتصاديأ

نألدينابقيجانباالأمرهذاوضعنااذا،ناجحمهرجانقيامبمجرد

لالمانياالثقافيةالسياسةخدمةفيهىانماللمهرجاناتبرلينمؤسسة

عنقليلايعرفومن.الخارجيةسيلستهاخدمةوفيبل،الاتحادية

نتائجعنقرأومنالثقافيةوسياستهاالخارجيةالاتحاديةالمانياسياسة

.صغيرةابتسامةيبتسمسوفبهاسمعأوالمهرجان

الخلافاتتفرقهقدعاليجمهورللىتتوجهالسيننماصناعةلن

منجمهورأنهتوحدهلكن،الجعرافيةوالحدودوالعقائديةالسياسية

بالعدالة،للانسانمعلدهووماانسانيهوبماحيوياحساًيملكالبشر

تريد-فنككلالسينماسوصناعة.وبالنافعبالضار،والطلم

عالميتهامنيحدماكلتكرهبطبيعتهافهيوعليه،العالميةلنفسها

صناعةتحررلكن.حزبيأوعقائديأوجغرافينطاقفيويحبسها

عملأيمنأكثربطبيعتهفالفيلم.سهلاليسهذاكلمنالينا

والتقنيينالفنانينمنفريقوالىضخمتمودلإلىمحتاجاخرفني

يوجدأنالمستحيلمنيكونيكادانهبل،السهلمنوليس.كبير

وأعقائديةأوسياسيةبمصلحةارتباطأيمنالمتحررالمالرأس

وعيهيسموالعاملينمنكبيرفريقوجوديصعبكذلك.جغرافية

لمقليمية.أوعقائديةأوسياسيةارتباطاتأيعنالسينمابفن

عالميتها.تحقيقعنيعوقهاماكلضدتكافحالسينماصناعةلكن

.قادمطويللوقتالأساسيمحركهاهوالصراعهذايكونوسوف

المحلفيليسالمهرجاناتإلىالسيننماصناعةتذهبالوعيبهذا

تفتنهأنتريدجمهورهاوراءسعيايل،الجوائزوراءجرياالأول

وفعاليتهاقوتهاتمتحنمهرجانكلفيوهي.وتثيرءوترضيهوتبهره

مهرجانكلفيوهي.ومستحدثلتهاوأفكارماقنونهاكلوتجرب

يتواقلامستمرتطويرفيخدمتهافيتضعهاوتحشدتجاربكثيراتتعلم

.واحدةلحظة

يكونأنيمكنللفيلممهرجانيوجدلاعلميحدودففيوعليه



.أخرىمصلحةأيمنمتجردافقطالسينماصناعةخدمةهدفه

صناعةمنهتفيدلاسينمائيمهرجانيوجدلاالوقتذاتفىلكنه

كلعبرجمهورهامنوالافترابنفسهاتحديدفيكبيرةفائدةالسينما

فيلجمهورهالتقولالعالميةالسينمالددكانالددفما.العوائق

السينمائيالفنناحيةمن؟والملاثينالعانيالسينماثيبرلينمهرجان

ساتناولولذلكحدةعلىالتنويهيستحقخارقجديدثمةدكنلم

هذهأهميةوبترتيبعرضتهاالتيالقضاياوجهةمنالمسابقةأفلام

الخاصة.نظريوجهةمنالقضايا

علىقائموهوءبالدهامجونإخرابممنبهابدأالذيالفيلم

ص!30،أ*ص!،عألم1314؟اناحيلتيانها":الاسمبداتمسرحية

قوة:ركيزتينعلىيقومحيثآثارهايحملللفيلمزاللا،،لأءسول،

بمظمةيمثله)هاريسونكنالمثال.الملثلوابداعللحبكة

المليعوالانسانالمبدعللفنانمثلل(رايفوس.)ريتسارد

عرباتهابضجيجالفبحبربريةمدينةوسطعربتهيقود،بالحيوية

المثاليصابانويكون.شوارعهافيالسائرةحناتالشلوضخامة

لكيحياتهانقاذيتمحيثالمستشفىإلىوينقلسيلرةحادثفي

وبالحيلبحيلتهيبرمببداالفورعلى.كاملاشللامشلولايبقى

حراكلابجسد(الصناعيةالكلى)الحياةعلىتبقيهالتيالطبية

يريدلاوهو.لهاقيمةلاالفنذلكغيرمنوحيلتهمئالإنه.فيه

ولهالمحلوليستالعملميالحياةانيرىفهوآخرشيئايحلولأن

الطبيبلكن.ليموتويتركعلاجهيوقفانيرغبفهووعليه

وهو.مقبولوغيرومقززفبيحفالموت،المنطقذلكيرفضالمعالج

.بالفوةولوحيابالفنانالاحتفل!ظعلىيصر

الاليةعرضان؟فاجعةمفردةصدفةتمللجميلودراماهذههل

الحادثةعنينفيأنيريدالفيلمأولفيالمدينةشوارعفيالبربرية

فالموقفوعليه.اليوميةالمآسيعدادفيويدرجهاالصدقةصفة

حوله.وبمابنفسهالفردوعىمنجزءايكونانيجبمنها

تلكتنفيذيامضاطياالطيبقبضةفيواقعالمشلولالفنان

.للقضاءاللجوءالاالفنانأماميكونفلاالعلاجوقففيالرغبة

الحضاريةالكاسبأحدهيللقانونالأساسيةالمبادىءاليست

رفضفيالحقالمريضالقاضييعطي؟للانسانالاساسية

نبيل!قرارمنلهيا..فاجعقرارمنلهيا..العلاج

فييذكرفلمالمسابفةفيمشتركغيراليهاشرتالذيالفيلمكان

العبيطأوالطثبالقاتل:الآنعنهاتكلمالذيالفيلماما.الجوائز

التمثيلعنبجائزةلاايفزفلمس!+3ولن!4ء)ءولأ4!4تل!ء*ء4*دا!القل

اخراجمنالفيلممذا.سكارسجاردستلانالممثلخصت

الانسانيالفكرفيجديدةقديمةفكرةيعللجسونالفردالسويدي

فردايفهمعلىتستعحيلاالبساطةشديدةفكرةالخيرانمؤداها

منلهحتاجممقدةملتويةفكرةفهوالشر!اما.سذاجتهكانتمهما

عليهاويحتاليعليشهاأنيستطيعحتىالدماءمنكميةإلىالفرد

هذاتتناولالتيالفنيةالاعمالاحصاعيمكنولا.ويداورهل

الأعظمللروسيالفنانروايةشكبلاقمتهاعلىلكنللموضوع

.(العبيط)دستويفسكي

مزارعكنففيأمهموتبعديعيشالفيلمهذافيالعبيط

عند.شاب.القرنهذامنالثلاثيناتفيالسويدفيكبيرورأسمالي

بحبالتوراةيقرأطيبومو.السلنمعوجيجعلهخلقيعيب

بدشرارها.للملمفيويبرعخاصبشكلوالسياراتالآلاتويعشق

ليلاتزور.التيالملائكةاسرابصنالاوحيداالأسطبلفيينام

الرائعة."فردي!موسيفىعلىالبائسسريرهحولوتحوم

الرأسماليانحطاطمنيشامدهبعاأليماعذابايتعذبالعبيط

وحولهالراسملليويذبحجزار.سكينيأخذحتىحولهبمنوبطشه

لاللسذاجة.النقطةهيتلك.فرديوموسيقىالملائكةاسراب

علىالشريذبحالخير.والتعقيدالالتواءأماماليدينمكتوفةتقف

منالفكرةهذ.فيلماأترى.تباركهالملائكةوحولهرائعةانغام

نأصنالخوفكانأترى؟جائزةأيةعلىالفيلميحصللمخطورة

فيانتشارهيسعالذيللارهابجديدأوفهمااشارةالفيلميعتبر

جماميرمنواسعةقطاعلتلدىصامتبتدييدابطالهويتمتعاوربا

يسعنيولاذلكاذكرأنأستطيعلاربما..؟خاصةالشباب

نفيه.

عنبيكوليميشيلممثللأحسنالفضيالدبجائزةعلىحاز

لمأناكنتوانولء3ص!!لا*"،ع!أ،3ء....ء3غريبةحكايةفيلمفيدوره

هوأثارنيالذيلكن.جائزةاعطائهحدإلىللدورتمثيلهيعجبني

الكبيرالبيعمحلمديرفضية.الفيلميعرضهاللتيالعامةالقضية

الحياةعلىالفدرةيسلبهمحتىمعهالعاملينعلىيسيطرالذي

الشابللموظفالزوجيةالحياةتتحطمبذلك.ظلهدائرةخارج

فيالباليهيلعبنراهحيثالمديربيتفيليعيشويذهبكولانلوي

يظهرواذ.قصيرةسراويليرتديانوهمااخرزميلهعاستمتاع

أحذيته.ويلمعانسراويلهلهيكويانالرئيس

المجتمعبنيةطبيعةحولالتساؤليثيرالفيلمهذاإن

يأوتجعلالاب-الابنعلاقةتمجدأبويةبنيةإنها.الرأسمالي

باهتة.حائلةجانبهاإلىأخرىانسانيةعلاقة

"

يفز*وله؟*ة"ط،،لم3ء"حول*ح،النساء3حب"السويهسريالفيلم

مننماذجأربعةيقدمإنه.خاصبشكلأعجبنيلكنهجائزةبأيه

معماريمهندس.فاشلةحبحكايةبطلمنهمواحدكلالرجال

لاالحبفيالفشل.السنفيمتقدممدرسثموصحفيومساعده

عنعجزإلىيعزىبل،مناقشتهيمكنمحددواحدسببالىيعزى

ناتريدالمهندسحبيبة.جميلشيءايصنععنعجز،التحقق

الصحفيصديقه.قبيحالعالملأنيريدلاوهوطفلامنهتنجب
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الثانيلقائهماموعدعنيسدأدها،الوصفيفوقلهحبهاانتخبره

محاولاتهكلترفضثم-أبدايكونلنالموعدهذاإنفتقول

يسافر.عابرةبعلاقاتيقنعالمهندسمساعد.بهاللاتصال

طريقفي.مطلقةووحدةمرارةيعيشليجدوهالمدرسلزيارةالثلاثة

أملايصدقأحدلالكنواحدةعلىالهندسمساعديتعرفالعودة

ناجحة.علاقةفي

ذلكإلىالفيلماشار؟الحبعنالعجزهذايرجعشيءلأي

المصنوعالمدينةقبحالىالاتهامبأصابعءتوميغامضةاشارات

.جمالمنالطبيعةثبماكلعلىيعدوالذيالمسلحالاسمنتمن

الحبعنالعجزأنفالحقيقة،المذكورالاساسفيالقولكانأيا

برلينفيالرسميةالطلاقنسبة.ومدمرةسامةعصريةسمة

.%08إلىتصلقدالحقيقيةوالنسبة%56الغربية

يقدم،،ول؟س!"ولء4الغائبروحعلى)الصلاةالهنغاريالفيلم

إلىتحولىالقديمالحزبعضوإن.للثوريجديداتصورا

أبلىالذيالحقيقيوالثوري.للاثراءمنصبهيستغلبيروقراطي

هذا.الموتحتىالسجنفييعذبالنازيمقاومةفيحسنابلاع

النضاليةبالشعاراتيطنطنونالذينمنيكنلمماتالذيالثوري

والأدبالفنيحبرجلاكانبل.احديصدقهايعدلمالتي

تبقىهل.السابقةحبيبتهفيمتجسدةالجميلةالمرأةويعشق

السجونفيبالأغلالمكبلةالشرقيةالكتلةدولفيالحقيقيةالثورة

الذيالحبدب.آخربشيعيبشرالفيلم؟عليهايقضىحتىتعذب

الحبيبةمنمذكراتهيأخذأنالشابزميلهفوضالسجنفيمات

ماتالذيالحبيبحياةيرىالحبيبةالشابيرىواذ.ليقرأها

الدنياالىيخرجالسر.مللتدديكونجسدهاتمنحهواذ.!كلها

جديد.بقلب

بعضهااخرىوقضاياالمسابقةفيكثيرةأخرىأفلامثمةكان

منتستحقلاأنهاحتىمكررةأوباهتةأوسطحيةمعالجةعولج

للكلاممضطراأجدنيذلكرغملكنني.عنهايكتبأننظريوجهة

متكررغوص"والاسرائيلي"بيروتفيلقاء"العربي:فيلمينعن

المسابقة.فياشتركا4417!4،ص!"س!"،،اللذينح

يصورالمشتركالبليجيكي-العوذسي-اللبنانيالعربيالفيلم

علاقةعلىالحالهذهوقعويقدم.بيروتالمبتلاةالمدينةمأساة

حطاممثلحطامإلىتتحولالتيوزينهحيدرالشابينبينالحب

الفيلملأنلاالتدأتيرشديدشيع.العلاقةبهذهالمحيطةالمدينة

الفيلميقوللاالفاجعةهذهوعن.فاجعالدينةواقعلأنبل،جيد

هذهحوليثرثر.المصيروماالجانيومنلماذايقوللا،شيئا

يتربصونالذينالمسلحينيقدمفهودالوإن.معنىبلاالاشياع

يأ..هؤلاءمن.ءالاتاواتالناسمنويتقاضونالطرقفيلالناس

الغربيالجمهوركانوإن.شيئاللفيلميقللم..يتبعونمعسكر
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قليلوبعد.الفلسطينيينضدالفيلمأنليعتقدمبرركللديهكان

ليناقشحلقةحولهالمخرجقفقدالقولعلىالقدرةالفيلمفقد

إلىيجلسلزميلقلت.الامعاعتقلبغثاثةوكلنت.الفيلم

الوطنبهايمرالتيالتاريخيةالفترةأنشكلاأخييا:جواري

الاستاذوتمثيلعلويةبرهانالاستاذإخراجمنالانالعربي

امين.

الاسرائيليةللعسكريةفجتمجيدفهوالاسرائييرالفيلمأما

أجسادذووالبشريةالضفادعضباط.(المجيدةوانتصماراتها)

العسكريالزيفيمومساتوحولهموعربدةوسكروعنفعضلية

يتكرر(الغوص)و.الأبطالعنالترفيهبهدفالقيادةفييقعدون

الصحفوتصدرالاسكندريةميناءفي(الاعداء)سفنلتنفجر

زوجتهلتترملهؤلإءمن(بطل)يموتثم.العريضةبالعناوين

)الاسرائيليةالتقاليدعلىاخر(بطلا)بعدهاتتزوجقصيرةفترة

.(العريقة

الحروبسئمأوث!وبيجمهوريبأحاسيسالفيلمويصطدم

الىالمرأةتتحولىلاناستعدادلديهوليسالعسكريةمنوتقزز

يجدولابالصمتالفيلميحاط.الأبطالعنللترفيهمومسمجرد

يقدموهوبذلكيصرحأنالاالمهرجانعنالصحفيالمسؤول

المخرجاحساساتتبددولا.الصحفيالمؤتموفيالفيلممخرج

يهللونالذينالمؤتمرفياليهودالمشتركينبعضحماسبالحرج

...(الباسل)اسرائيلولجيشللفيلم

العدساتعلىوتركزتللمخرجسؤالاأوجهممت

للاداةتمجيدالفيلمإن:سؤالينصهذاكان:والميكروفونات

لكن..العالميالعامللرأيصادمهذا.الاسوائيليةالعسكرية

..الاسرائيليللمتفرجبالنسبةكافيايكنلمالفيلمإنيقولالمخرج

؟المتفرجهذانفسيةاذنأفهمكيف

جمهوروجمهورناخاصةظروفانعيشنحن:المخرجقال

..!خاص

فيالمرأةوضعتمامايصورالفليمهل:أخرىمرهسدأات

الاسرائيلي؟المجتمع

..اليهودالصحفيينجوقةمنوصريخصخبوكانذهولكان

نأوتؤكدذلكلتنفيالميكروفونتدأخذأنالىالممثلةواضطرت

...فورأخرجتفقدأناأما!...جداخاصةحالةعنيتكلمالفيلم

ثمة.الشارعإلىخرجت.شارداالنتائجإلىاستمعت

الأيامفتلك،الصعداءتتنفسالرهيبةالمهرجانآلةبدأناحساس

بالانتهاءاذنتقدالبشرطاقةفوقالذيالجهدمنالكثيرة

حساباتلهاالمهرجانإدارة.ااحدلفاجىعلم.أعلنتوالجوائز

فنونأكثرلتكونالرائعطريقهافيأخرىحساباتلهاوالسينما

تلكالمتعبةالوجوهأرىذاأناها.العحربجمهورالتصاقاالعصر



وأكتافمتمبةملامح.الرحيلقبلبرلينمساءعلىنظرةاخر

يرفعونالعمالهموها.الشاقالعملمنايامبعدمتهدلة

حياتهاإلىبرلينتمودساعةخلالفي.الأضواءويفكوناللافتات

المدينةوعنالوقتعنعزلتنيالتيالدوامةتلكدونالمادية

ذاتها.

فيالعينينزائغةوتسيروكاميرتهاالكبيرةحقيبتهاتحملقابلتها

متضخموبطنها،الهضموعسرالارهاقوجههاعلىيبدو.الشلرع

نأفضلتلكنها،قهوةمعيتشربأنإلىدعوتها.ثقيلعشاءمن

قليلاتتكلمسويسريةإنها.فيهاتقيمالتيالشقةإلىمعهااذهب

كثيراتقابلناوقدمنالهاأصدقاءشقةفيتقيموهي.الالمانيةمن

عنللكلامعندهلرغبةلاالآن.الهرجانلأفلاممتابعتناأثناء

وغيرومهمومةمكتعبة.دمالقلللوقتبخلطهامشغولة.السينما

متفائلة./

عرفتبعد..سنواتستنواجبعدالأدذن!جهامنطلقت

كلمة.دونشهورستةبعدتركهالكنهبهمجنونةكانتصديقأ

علىضغطالإضاءةشاحبالغرفواسعقديممبنى.الشقةدخلنا

المتربةالكرالي.الجدرانعلىالعجوزينالوالدينصور.قلبي

الجلدمنصورألبوم.الشابالاسرةابنمكتب.الشموعياوبقل

الفتاة.صمتفيأغلقته.امعائيأتقيأكدت.الشذوذبصورمليع

تحكي.قبالتيجلست

أفهمهالكنهشيءعنتسألهلم.المهرجانفيشلبعلىتمرفت

ببيتهاتصلت.بهوتعلقت.يحبهاوانهمتزوجغيرأنهالطرقبكل

العينينمغمضةتحكي.بنتولهمتزوجأنهعرفتالتليفونفي

لأصثياستأذنت.أكثرأحتملأنأستطعلم.تنعببومةكطئها

دهثة.عيناهااتسعت

ودعتالماضيالعاممنمذامثلفي.للشارعنفسيأسلمت

حتىبيدهاليتلوحالفندقفيغرفتهاشرفةفيوقفت.صديقتي

وكآبةالواقعكأبةقلبييحملهأنذا.الشارعبيانحرف

.الذكرى

كانت.الأولىللمرةالمهرجانعنالإعلانلمحتالمكانهذافيهنا

وهيالاننظرتهاأحس.عاتبةنظرةالينظرت.زوجتيمعي

عناخراعلاناالاعلانهذاعلىيلصقسوفالذيمن.بعيدة

تصاحبني،أطولمدةوروحيقلبيفيستبقىالمرارة؟آخرشيع

.فاتمهرجانعنكلماتبضعاكتبوأنا

قاسمالحكيمعبد
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